
بــوادر الثــورة المضــادة.. مــا وراء التحركــات
الخارجية لجنرالات السودان

, مايو  | كتبه فريق التحرير

القاهرة والرياض وأبو ظبي، كيف لتلك الوجهات ألا يكون لها ما تقوله في الشأن السوداني؟ فهي
يــارة خــا الســودان الذي يشهــد الــتي اختارهــا رئيــس المجلــس العســكري الســوداني ونــائبه في أول ز

مظاهرات واعتصامًا لا يتنازل عن مطلب نقل السلطة من الجيش إلى المدنيين.

لا شك والأمر كذلك أن مستجدات ما بعد عزل البشير أخذت لها حيزًا إن لم يكن الأكبر في مباحثات
جنرالات المجلس العسكري، تقول بشأنها ردود فعل في السودان أوجست في نفسها خيفة مما عُرف

عن موقف القاهرة والرياض وأبو ظبي من مطالب الشعوب وثوراتها.

تحركات خارجية متتالية

يــارة هــي الأولى لــه خــا الســودان منــذ الإطاحــة بــالرئيس الســابق عمــر البشــير، في  مــن في ز
أبريل/نيسان الماضي، حل رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان ضيفًا على الرئيس

يارة مثقلة بالدلالات ومفتوحة على شتى التكهنات والتداعيات. المصري عبد الفتاح السيسي، في ز
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يارات بدا تصرف رئيس المجلس العسكري ونائبه كأنهما خلال هذه الز
الحاكمان الفعليان للبلاد، وكأن الداخل السوداني حُسم أمره

يــارة البرهــان الجــدل منــذ اللحظــة الأولى الــتي وطئــت فيهــا قــدمه العاصــمة المصريــة، فلــدى أثــارت ز
استقباله في قصر الاتحادية، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان تحية عسكرية مثيرة للجدل للمشير
السـابق عبـد الفتـاح السـيسي، حـازت مساحـة واسـعة مـن اهتمـام رواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
وأثارت غضب البعض على تويتر، وفي حين قرأ فيها البعض دليلاً على “الانكسار والتبعية”، شجب

آخرون الانتقادات التي طالت البرهان، لافتين إلى أن البروتوكولات العسكرية تفرض نفسها.

يـر الخارجيـة سامـح شكـري ورئيـس الاسـتخبارات اللـواء حـضر المباحثـات – الـتي اكتنفتهـا السريـة – وز
عباس كامل، وقد تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني بهدف المساهمة في
تحقيـق اسـتقرار السـودان بعيـدًا عـن التـدخلات الخارجيـة حسـب مـا قـالت الرئاسـة المصريـة، في حين

م الشكر للرئيس المصري لتأييد وصول السودان إلى غاياته. قال المجلس العسكري إن رئيسه قد

يــاض وأخــرى لاحقــة إلى أبــو ظــبي، ففــي العاصــمة يــارة سابقــة إلى الر تقــديم الشكــر كــان عنــوان ز
الســعودية التقــى نــائب رئيــس المجلــس العســكري محمد حمــدان حميــدتي الأمــير محمد بــن ســلمان يــومي
الخميس والجمعة الماضيين، وتعهد من هناك لولي العهد نيابة عن الشعب السوداني بدعم الرياض
وحربها في اليمن، مؤكدًا بقاء القوات السودانية المشاركة في الحرب التي تقودها الرياض وأبو ظبي في

اليمن.

يــارة يــارة لرئيســه إلى أبــو ظــبي بعــد ساعــات فقــط مــن ز يــارة مصر أعلــن المجلــس العســكري ز بُعيــد ز
حميدتي للرياض، أطلع خلالها البرهان ولي عهد أبو ظبي على تطورات الأوضاع في السودان وجهود
المجلــس والقــوى السياســية للوصــول إلى حلــول مرضيــة تعــزز مكاســب الثــورة وصــولاً إلى ديمقراطيــة
ــارات الثلاثــة ي مســتدامة، بحســب مــا قــالت وكالــة الأنبــاء السودانيــة، في حين أحُيطــت تفاصــيل الز

بالغموض.

بين توازنات الداخل ومصالح الخا

يـارات في غضـون  أيـام إلى دول المحـور الثلاثي، جـاءت جميعهـا في وقـت يغلـي فيـه السـودان بعـد  ز
يــة والتغيــير مــع المجلــس العســكري وتحديــد موعــد إضراب عــام انســداد أفــق مفاوضــات قــوى الحر
(يـومي الثلاثـاء والأربعـاء المقبلين) يشمـل كـل البلاد في رد علـى إصرار المجلـس العسـكري علـى الرئاسـة

والأغلبية داخل مجلس السيادة وتلويحه باللجوء إلى انتخابات مبكرة.

يــارات بــدا تصرف رئيــس المجلــس العســكري ونــائبه كأنهمــا الحاكمــان الفعليــان للبلاد، خلال هــذه الز
وكــأن الــداخل الســوداني حُســم أمــره، في حين أنــه في الواقــع لــبى كــل منهمــا دعــوة قبــل تشكيــل
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الحكومة، أي قبل أن يرتب بيته الداخلي.

يارتان المتتاليتان قلق قوى الحرية والتغيير في السودان من تبعات أثارت الز
التحركات الخارجية على مصير الثورة السودانية

يارة البرهان إلى القاهرة – نتيجة لذلك أيقظت التحركات السودانية الخارجية المتسارعة – لا سيما ز
مخاوف بعض السودانيين من إدخال بلادهم في لعبة المحاور الإقليمية على حساب علاقتها بدول

أخرى، وذلك في وقت لا يزال فيه المشهد السياسي ضبابيًا.

يارتان المتتاليتان قلق قوى الحرية والتغيير في السودان من تبعات التحركات الخارجية كما أثارت الز
يــارتين تؤكــدان مــا يُقــال عــن ســعي علــى مصــير الثــورة السودانيــة، واعتــبر كثــير مــن الســودانيين أن الز
القـاهرة والريـاض، للإجهـاز علـى الثـورة السودانيـة وعرقلـة ترتيبـات الانتقـال للحكـم المـدني في المرحلـة

الانتقالية وتمكين المجلس العسكري من البقاء في حكم البلاد.  

يــارات الخارجيــة للمجلــس العســكري هــي تمــدد يــة والتغيــير في هــذا الشــأن أن الز وتــرى قــوى الحر
لصلاحيــــاته وســــلطاته، مشــــيرة إلى أنهــــا تفتــــح بابًــــا للتــــدخلات الخارجيــــة في الشــــؤون الداخليــــة
يـة، وتـوحي بـأن هنـاك يـد مـن مخـاوف المحتجين السـودانيين علـى مكاسـبهم الثور السودانيـة التي تز

قوى خارجية تدعم موقف الجيش في الاستحواذ على السلطة.  

هل تجمع المصائب المصابينا؟ تحركات المجلس العسكري في دول الإقليم
تستهدف الإسلاميين وقوي الحرية والتغيير معاً فعداء السعودية مصر

الأمارات للإسلام السياسي معروفة وكذلك خوفهم من إنتشار الموجة الثانية
من الربيع العربي التي تمثلها قوي الحرية والتغيير معلومة

Mohamed hamadnalla (@MHamadnalla) May 26, 2019 —

كيد الثقة التي بدت مهزوزة في مسلسل التفاوض يحمل هذا التصريح بين ثناياه قلقًا يُضعف بالتأ
ـــتي ـــداخلي ال ـــك تطـــورات المشهـــد ال ـــل ذل ـــل لتســـليم الســـلطة إلى مـــدنيين، ويُضـــاف إلى ك الطوي
تكشف مساعي لل بعناصر جديدة قد تربك المشهد الاحتجاجي بهدف تصفيته، مقابل تعزيز قبضة
العســكر علــى الســلطة، بمــا يهــدد بإجهــاض التجربــة الديمقراطيــة المنتظــرة بعــد إســقاط حكــم عمــر

البشير.

يــارات للمجلــس العســكري المتبــوع بصــفة ويجعــل واقــع الحــال داخــل الســودان معــنى وجــدوى الز
يـارة خارجيـة لوضـع داخلـي طـارئ يكـون بعُـشر “الانتقـالي” سـؤالاً مُلحًـا، ففـي دول أخـرى قـد تُقطـع ز

حساسية وجدية ما يحدث في السودان.
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خفايا لعبة المحاور

يــارات الخارجيــة الأخــيرة لقــادة المجلــس العســكري إلا ردًا علــى اســتقبالهم وفــود ســعودية لم تكــن الز
وإماراتية مصرية مكثفة خاصة بالملف السوداني، واستضافة القاهرة اجتماع لقادة الاتحاد الإفريقي،

انتهى إلى تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

خلال تلك التحركات سعت الدول الثلاثة لاجتذاب السودان إلى محور الرياض أبو ظبي القاهرة عبر
تـــأمين دعـــم ســـياسي واقتصـــادي للمجلـــس العســـكري في وجـــه التحـــديات الـــتي تواجه المعارضـــة

والمحتجين لتسليم السلطة لمجلس انتقالي مدني.

يز تواصلها مع دول بالنسبة للدول الثلاثة المضيفة، فهي أيضًا تسعى إلى تعز
المنطقة، ومنها السودان، في مواجهة المحور القطري التركي من جهة وإيران من

الجهة الأخرى

ارتباط هذا المحور بالولايات المتحدة يجعل التواصل معه مهم للغاية في مساعي النظام الجديد مع
الإدارة الأمريكيــة لقبــول صــيغة مشاركــة القــوى العســكرية كجــزء مــن النظــام الانتقــالي، وأيضًــا لحــل
المشكلات السياســية المتعلقــة برفــع اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب والاقتصاديــة

المتعلقة برفع العقوبات.

كيد الالتزام بدعم التحالف الأمر الآخر الذي يشير إليه نشاط قادة المجلس العسكري في الإقليم هو تأ
العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن بهدف إعادة موضع السودان كشريك في أمن

البحر الأحمر، وهذا يقابله دعم مالي وسياسي للمجلس العسكري.  

يارة الرياض على وجه التحديد، وهو قائد قوات الدعم وقد يفسر ذلك انفراد حميدتي حتى الآن بز
السريــع “الجنجويــد” الــتي تشكــل عصــب المعــارك السودانيــة في اليمــن، الــتي أصــبحت قــوة ضاربــة
كد – بعد إقرار الرياض تتنامى كل يوم بفعل التدريب وانخراط عناصر قتالية فيها، وسبق له أن أ
وأبــو ظــبي إرســال حزمــة مساعــدات إلى الســودان – الإبقــاء علــى القــوات السودانيــة في اليمــن، رغــم

المطالبات السابقة بسحبها.
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ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في استقبال البرهان

يــز تواصــلها مــع دول المنطقــة ومنها ــا بالنســبة للــدول الثلاثــة المضيفــة، فهــي أيضًــا تســعى إلى تعز أم
يارات قادة السودان، في مواجهة المحور القطري التركي من جهة وإيران من الجهة الأخرى، كما تأتي ز
المجلـس العسـكري في إطـار ترتيبـات المنطقـة في المرحلـة القادمـة فيمـا يُسـمى بــ”صفقة القـرن” الـتي لا
ــات المعــدة لمســتقبل المنطقــة الأمــني الــذي ســتكون ــل تتصــل بالترتيب ترتبــط فقــط بأمــن الســودان ب

“إسرائيل” جزءًا منه.

الأمر الأخير هو تعميم نموذج شبيه بالنموذج المصري، حيث تريد هذه الدول إنتاج نظام عسكري
جديــد بعيــد عــن إرادة الســودانيين، ولا يكــف سودانيــون عــن عقــد مقارنــات بين تجربتهــم والتجربــة
يو المصري، ويذهــب البعــض في هــذا الصــدد إلى حــد المقارنــة بين المصريــة مــع توقعــات بتكــرار الســينار

بدايات البرهان والسيسي وسط مخاوف متصاعدة من تشابه النهايات.

شبح الثورات المضادة

بــات مــن المعــروف منــذ ثــورات الربيــع العــربي أن الإمــارات والســعودية ومصر دول مــاهرة في اختطــاف
إرادة الشعوب، فإذا كانت مصر تتوجس من صعود الإسلام السياسي في السودان وسلمية تداول
السلطة، فإن السعودية والإمارات نذر حاكمهما ثروات النفط خلال السنوات التسعة الماضية على

الأقل لسحق ثورات الشعوب في بلاد الآخرين.   

الرئيس عمر البشير رحل لكن نظامه يكافح للبقاء ويحارب الثورة الشعبية،
فقيادة جيشه تعلمت منه كيفية تبديد الوقت في التفاصيل الصغيرة وترك

الآخرين يتصارعون

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/5/26/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%25


كــثر يــة والتغيــير والمجلــس العســكري تتهيــأ الظــروف أ ووســط جمــود المفاوضــات بين قــوى إعلان الحر
للــدول الثلاثــة لممارســة نشاطهــا في الثــورة المضــادة في الســودان، خاصــة مــع “تعنــت” الطــرف الأول
ورغبته في السيطرة على مقاليد الحكم، وبدا نتيجة لذلك أن قادة الجيش السوداني بدأوا يتراجعون

عن تعهدهم بتسليم السلطة للمدنيين.    

يرًا لها تساءلت فيه “هل بدأت الثورة المضادة في في هذا الشأن، عنونت مجلة “فورين بوليسي” تقر
ير المجلة الأمريكية الوضع في السودان بقوله إن السوادن؟”، ولخص الصحفي جستن لينش في تقر
الرئيس عمر البشير رحل لكن نظامه يكافح للبقاء ويحارب الثورة الشعبية، فقيادة جيشه تعلمت
منه كيفية تبديد الوقت في التفاصيل الصغيرة وترك الآخرين يتصارعون، ما يجعل المعارضة تضعف

نفسها.  

هذه الإستراتيجية يمكن أن تعمل في كلا الاتجاهين، بحسب الباحث في المجلس الأطلسي كاميرون
ـــبرز ليـــس فقـــط بين المحتجين والمجلـــس ـــدأت ت هـــدسون، فالاختلافـــات السياســـية في الســـودان ب
العســكري، بــل داخــل المجلــس العســكري نفســه، ويخــشى المســؤولون الغربيــون مــن انتشــار الأمر إلى

مزيد من العنف الجماعي.

وهناك دليل على حدوث انقسام داخل المجلس العسكري، ففي يوم الخميس قال المدعي العام
السوداني إنه حاول اعتقال رئيس المخابرات السابق صلاح غوش لكن حرسه أحبطوا ذلك، وتلك
علامة على أن جهاز المخابرات في البلاد المتهم بالتعذيب وارتكاب الفظائع في عهد البشير، يسير على

قدم وساق.

وعلــى الصــعيد الخــارجي، هنــاك خلافــات كثــيرة بشــأن مســتقبل الســودان بين الــدول الداعمــة لــه،
ويوضــح ذلــك اختلاف الــدوافع بين الــدول الثلاثــة، فالســعودية والإمــارات تــدعمان الجيــش لحمايــة

https://foreignpolicy.com/2019/05/22/the-counterrevolution-begins-in-sudan-bashir-protests/
https://www.noonpost.com/content/27895
https://www.noonpost.com/content/27895
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مصالحهمـا الماليـة والعسـكرية، حيـث يـوفر السـودان الجنـود الذيـن يقـاتلون مـع التحـالف السـعودي
الإماراتي في اليمن، لكن في المقابل دعم البلدان أيضًا الجيش السوداني عبر تقديم  مليون دولار
للبنــك المركــزي الســوداني، وحــول ذلــك تكهنــات بأنــه يمكــن اســتخدام الأمــوال لــشراء الــدعم داخــل

الجيش.

لم أجد بين العسكريين العرب من هو أحقر وأرخص من عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس العسكري السوداني ، ذهب إلى #السيسي يشتري دعمه مقابل
تسليمه جميع معارضيه من الشباب المصري المقيمين على أرض #السودان ،

هذا التعهد وحده كاف لمحاكمة هذا الرجل كمرتكب جريمة ضد الإنسانية
ناهيك عن الأخلاق

GamalSultan1) May 26, 2019@) جمال سلطان —

أمَــا مصر فيُنظــر إليهــا باعتبارهــا تــدعم المجلــس العســكري بهــدف منــع انتشــار عــدوى الديمقراطيــة
ــالعودة إلى وصــعود الإسلاميين، إذ يتوقــع مراقبــون أن يتمكــن حميــدتي مــن وأد حلــم الإسلاميين ب
السلطة، معتمدًا على دعم السعودية والإمارات المعروفتين بموقفهما الصارم تجاه حركات الإسلام

السياسي بالمنطقة.

ــاك ــورة المضــادة في الســودان، فهن ــة في الســودان وحــدهما الث ولا يشكــل الجيــش والقــوى الخارجي
جماعات إسلامية بقيادة أشخاص مثل محمد علي الجزولي وعبد الحي يوسف تدعو لتطبيق الشريعة
الإسلامية وسيرت مظاهرة بالخرطوم مؤخرًا، وهناك أيضًا الإخوان المسلمون “الأكثر اعتدالاً”، ويرون

أن دستور البلاد يجب أن يتضمن نظام قانون الشريعة، وهو أمر طالب به المجلس العسكري أيضًا.
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